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 ،ه للتائبينتيفتح أبواب توب ،غافر الذنبو  ،قابل التوب ،العالمين الحمد C ربِّ 
ها من يفاعلعلى مؤديها و توبة  -وعقب كل عبادة  - وينوع العبادات ليجعل عقبها 

 ،وأعاننا على عبادته بتوفيقه وحوله وقوته ،أمرY بطاعته، سبحانه.. سبحانه . المسلمين
  .لخيره وفضله وبركته وجعلنا أهلاً  ،تهومع ذلك فتح لنا أبواب رحم

ه جواد قلوبخ ،اب رحيمتوَّ  آلهٌ  وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،
هل من sئب فأتوب عليه، هل من مستغفر : (ة فيقولعباده كل ليلينادى  ،يمكر ورؤف و 

 ن كذا،، هل مهل من مبتلى فأعافيه، هل من داعٍ فاستجيب له، هل من كذافاغفر له، 
   ).حتى مطلع الفجر

Yمحمداً عبدُ الله ورسولهُ، أمر Yبكل خير لنا في الدنيا والآخرةوأشهد أن سيد  ،
لنا في هذه الطاعات التى نحن مقبلون  قالو بنا في الطاعات، وشوقنا إلى العبادات، حبَّ 

رٌ ، أsََكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَـركََةٍ (: عليها في هذه الآYت يَـغْشَاكُمُ ا�َُّ فَـيـُنْزِلُ  ،فِيهِ خَيـْ
عْوَةُ، يَـنْظرُُ ا�َُّ إِلىَ تَـنَافُسِكُمْ  ،الرَّحمَْةَ  وَيحَُطُّ فِيهَا الخْطَاََ�، وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الدَّ

رًا، فإَِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَ  نْ حُرمَِ وَيُـبَاهِيكُمْ بمَِلائِكَةٍ، فأََرُوا ا�ََّ مِنْ أنَْـفُسَكُمْ خَيـْ
   .١)فِيهِ رَحمْةََ ا�َِّ 

السراج الهادي البشير، الذي وصفته في قرآنك �نه اللهم صلِّ وسلِّمْ و(ركْ على 
سيدY محمد وآله وصحبه وكل من اهتدي �ديه إلى يوم الدين، وعلينا معهم  ،المنير

   .آمين، � رب العالمين.. أجمعين، آمين 
في شهر رمضان أوكازيوYً عاماً  عزَّ وجلَّ يفتح الله  :جماعة المؤمنينأيها الأخوة 

له �جر سبعين  عزَّ وجلَّ ى فيه فريضة كتبها الله للخير والبر والفتح لجميع الأYم، فمن صلَّ 
جعل الله  .له من الأجر كمن أدَّى فريضة عزَّ وجلَّ ى فيه تطوعاً كتب الله فريضة، ومن صلَّ 

عن اللغو والكلام  عبادة مقبوله، والصمتُ  -للتقَّوِى على قيامه  -النوم في �اره عزَّ وجلَّ 

                                                 
  .الطبراني عن عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عنه  ١



 إستعداد الرسول وصحبه الكرام لشهر رمضان                         فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد

  م٢٠٠٩من أغسطس  ٧هـ ١٤٣٠من شعبان  ١٦خطبة الجمعة بمسجد النور (لمعادي الموافق               ٢

ذلك صلى الله عليه وسلَّم ، يصف الحبيب عزَّ وجلَّ له أجر مضاعف عند الله  في �اره تسبيحٌ 
نَـوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ، وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، { :فيقول

بُهُ مَغْفُورٌ وَذَ    .٢}نْـ
حفلاً إلهياً ملكوتياً،  -  إيماYً واحتسا(ً  -لمن صام هذا الشهر عزَّ وجلَّ جعل الله 

مَا � ملائكتي، { :يجمع فيه ملائكة الملأ الأعلى أجمعين يوم إفطار الصائمين ويقول لهم
نَا وَسَيِّدYََ جَزَاؤُهُ أَنْ تُـوَفِّيَهُ أَجْرَهُ، إلهَ : جَزَاءُ الأَجِيرِ إذَا عَمِلَ عَمَلَهُ؟ فَـتـَقُولُ الْمَلائَِكَةُ 

فإَنيِّ أُشْهِدكُُمْ َ� مَلائَِكَتيِ أَنيِّ قَدْ جَعَلْتُ ثَـوَابَـهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ : فَـيـَقُولُ : قاَلَ 
تيِ وَجَلاَليِ لاَ فَـوَعِزَّ  ،َ� عِبَادِي سَلُونيِ : وَيَـقُولُ  .رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ رِضَايَ وَمَغْفِرَتيِ 

تُكُمْ  وَلاَ لِدُنْـيَاكُمْ إلاَّ نَظَرْتُ لَكُمْ،  ،تَسْألَُونيِ الْيـَوْمَ شَيْئاً فيِ جمَْعِكُمْ لآِخِرَتِكُمْ إلاَّ أَعْطيَـْ
تُمُونيِ، وَعِزَّ  وَلاَ  تيِ وَجَلاَليِ لاَ أُخْزيِكُمْ فَـوَعِزَّتيِ لأَسْتُـرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَـرَاتِكُمْ مَا راَقَـبـْ

تُمُونيِ وَرَضِيتُ  ،أَفْضَحُكُمْ بَـينَْ أَصْحَابِ الحْدُُودِ، وَانْصَرفُِوا مَغْفُوراً لَكُمْ  قَدْ أَرْضَيـْ
فَـتـَفْرَحُ الْمَلائَِكَةُ وَتَسْتـَبْشِرُ بمِاَ يُـعْطِي ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ هذِهِ الأمَُّةَ إذَا أَفْطَرُوا مِنْ  .عَنْكُمْ 

  .٣}شَهْرِ رَمَضَانَ 
هذا الشهر الكريم كيف كان النبي الرءوف الرحيم يتأهل له ويتجهز له هو 

  :صلَّى الله عليه وسلَّم¥خذ مقتطفات من هديه  ،وصحبه الكرام؟
يتجهز في شعبان لشهر رمضان (لإكثار من الصيام، تجهيزاً  صلَّى الله عليه وسلَّمكان 

صلَّى الله لصيام شهر رمضان، وكان وتسخيناً له استعداداً  - وللقلب والفؤاد -للجسم 
وتتعود النفس، ويتعود القلب  -  يكثر القيام في شهر شعبان حتى يتعود الجسم عليه وسلَّم

يجالس أصحابه في شهر شعبان صلَّى الله عليه وسلَّم على القيام في شهر القيام، وكان  -
ضان عبدوا الله على س لهم ويعلمهم أحكام الصيام وسنن القيام، حتى إذا دخل رمرِّ يد

وأى  -والصيام والقيام ، علم، فقد علموا ما يفعلون، وقد تنبهوا إلى ما عنه يسهون

                                                 
  ]جامع المسانيد والمراسيل[ رَضِي الله عنهعن عبد ا�َّ بن أَبي أَوْفىَ  البيهقي ٢
  لشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، والبيهقي، واللفظ لهرواه ا ٣
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 C كى يكون مقبولاً لابد أن ينبني على العلم- عزَّ وجلَّ عمل.  
لا ينتظر المسلم حتى يدخل رمضان ويبدأ صيام أ�م رمضان، ثم يحضر مجالس 

على  - فالذي صُمته إن كان يوماً أو بعض يوم ،!!العلماء ويسألهم عن أحكام الصيام
فلنجعل البقية الباقية من أ�م  ،!!وعلى أى فقه في دين الله فعلته؟! !أى أساس صمته؟

صلَّى الله عليه شعبان لدراسة أحكام الصيام، ولدراسة سنن القيام، ودراسة هدى النبي 
  .عزَّ وجلَّ البرية  لية لطاعة ربِّ في رمضان، حتى إذا جاء شهر رمضان تفرغنا (لك وسلَّم

روى سيدY سلمان  -وهو أصل جامع في ذلك  -ومن جملة دروسه في ذلك 
خطب المسلمين في آخر شعبان  صلَّى الله عليه وسلَّمأن الرسول  ،رضِيَ الله عنهالفارسي 

شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من  ،قد أظلكم شهر عظيم ،أيها الناس{  :فقال
من تقرب فيه بخصلة من  .، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً ألف شهر

الخير كان كمن أدَّى فريضة فيما سواه، ومن أدَّى فيه فريضة كان كمن أدَّى سبعين 
فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر 

ان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، من فطَّر فيه صائماً ك .يزداد فيه رزق المؤمن
ليس كلنا نجد ما يفطر : وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء، قالوا

يعطي الله هذا الثواب من فطَّر صائماً على تمرة، أو شربة ماء، أو : الصائم فقال
ن مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف ع

خصلتين : مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار، واستكثروا فيه من أربع خصال
ترضون �ما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون �ما 
ربكم، فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لاغنى بكم عنها فتسألون 

، ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا الله الجنة وتعوذون به من النار
  .صلى الله عليه وسلَّمصدق رسول الله  .٤}يظمأ حتى يدخل الجنة 

أن يتأهبوا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أما أصحابه الكرام فقد علَّمهم المصطفى 
                                                 

   .رَضِيَ الله عنه صحيح ابن خزيمة عن سلمان ٤
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 C عزَّ وجلَّ  الله ، (لرجوع إلىعزَّ وجلَّ ويتجهزوا ويستعدوا لشهر رمضان (لتوبة النصوح ،
، والخجل والإحساس (لندم على ما فعله العبد في حق نفسه،  عزَّ وجلَّ و(لإYبة إلى الله 

sئباً، ويعزم عزماً أكيداً ألا يعود  عزَّ وجلَّ أو حق إخوانه، أو حق مولاه، ثم يضرع إلى الله 
 .ء له على الوقوع فيهيىإلى هذا الذنب، وينته فوراً عن فعله، ولا يجالس المعين له والمه

مظالم العباد إليهم، لأن التوبة لا تجوز في حقوق العباد  فإن كانت حقوقاً للعباد أسرع بردِّ 
  .الحقوق إلى أهلها، يسرعون إلى التوبة النصوح إلا لمن ردَّ 

 ؛وكانت مجالسهم في مسجد حضرة النبي مجالس عامرة (لتجهز لشهر رمضان
علم منهم أحكام الشريعة الغراء في الصيام، وبعضهم يجالس بعضهم يجالس العلماء ليت

أئمة القراء ليتعلم منهم الكيفية الصحيحة لتجويد القرآن، أو تصحيح تلاوة القرآن، 
صحيح أن  .عزَّ وجلَّ حتى إذا تلاه في رمضان كان له الأجر الوافر من حضرة الرحمن 

لكن الذي يقرأ القرآن بمهارة مع  الذي يقرأ القرآن بمشقة، أى ويتعتع فيه له أجران،
  !!.السفرة الكرام البررة

وكان تجارهم يحضرون للمسلمين ما يحتاجون إليه في رمضان، ويتبارون في إرخاص 
طاعة  الأسعار، وفي القناعة في القليل من الرزق، لأ�م يريدون أن يعينوا المؤمنين على 

ا يحتاجه المسلمون ليرفعوا الأسعار، لأن لا يحتكرون الأقوات، ولا يخُزنون م .رب العالمين
طِىءٌ ( :النبي قال لهم وعلَّمهم طريق الجنة ،٥)لاَ يحَْتَكِرُ إلاَّ خَا   .!!أخطأ 

طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله( :وقال فيه في الحديث الآخر  من احتكر 
   .٦)تعالى، وبرىء الله تعالى منه

ات التي يحتاجو�ا في شهر رمضان حتى فكان التجار يجلبون للمسلمين الضرور 
 قال يتفرغ المسلمون في هذا الشهر لطاعة الله، وعبادة الله، والإقبال على حضرة الله،

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الحَسَنَةُ ( : تعالى في حديثه القدسييقول الله: صلى الله عليه وسلَّم
                                                 

  .رضِيَ الله عنه سنن أبي داوود عن مَعْمَرِ بنِ عبد اللهصحيح مسلم و  ٥
  مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ٦



 إستعداد الرسول وصحبه الكرام لشهر رمضان                         فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد

  م٢٠٠٩من أغسطس  ٧هـ ١٤٣٠من شعبان  ١٦خطبة الجمعة بمسجد النور (لمعادي الموافق               ٥

إِلاَّ الصَّوْمَ فإَِنَّهُ ليِ وَأYََ أَجْزِي بِهِ يَدعَُ شَهْوَتهَُ : عزَّ وجلَّ ةِ ضِعْفٍ، قاَلَ اّ�ُ عَشْرُ أَمْثاَلهِاَ إِلىَٰ سَبْعِمِائَ 
طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي طْيَبُ . فـَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرهِِ، وَفـَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ ربَِّهِ : للِصَّائمِِ فـَرْحَتَانِ . وَ وَلخَلُُوفُ فِيهِ أَ

   وأنتم موقنون (لإجابة أو كما فال، ادعوا الله. ٧} مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ عِنْدَ ا�ِّ 
  :الخطبة الثانية

. الذي هيأY للهدى والخير وجعلنا من عباده المؤمنينالحمد C رب العالمين، 
 .ربُّ الخير وإله البرِّ على كل شيء قديروأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

 مْ وسلِّ  اللهم صلِّ  .، البشير النذير والسراج المنيرY محمداً عبد الله ورسولهوأشهد أن سيد
رزقنا هداه، ووفقنا لحسن متابعته في الدنيا وشفاعته يوم القيامة على سيدY محمد وا و(ركْ 
  .� الله

الذي نحن مقبلون  حتى نعلم فضل هذا الشهر الكريم: إخواني جماعة المؤمنين
طلحة بن عبيد الله ح الأخبارورد في صحي عليه، رَجُلَينِْ مِنْ بلَِيَ  أَنَّ ( :رضي الله عنهُ  عن 
يعاً، فَكَانَ أَحَدُهمَُا أَشَدَّ اجْتِهَاداً مِنَ الآخَرِ،  قَدِمَا ، وكََانَ إِسْلاَمُهُمَا جمَِ عَلَى رَسُولِ ا�َِّ

هُمَا فاَسْتُشْهِدَ، ثمَُّ مَكَثَ الآ َ  ،خَرُ بَـعْدَهُ سَنَةً فَـغَزَا الْمُجْتَهِدُ مِنـْ طلَْحَةُ  .ثمَُّ تُـوُفيِّ فَـرَأَيْتُ : قاَلَ 
نَا أYََ عِنْدَ َ(بِ الجْنََّةِ، إِذَا أYََ ِ�ِمَا، فَخَرَجَ خَارجٌِ مِنَ الجْنََّةِ فأََذِنَ للَِّذِي  - فيِ الْمَنَامِ  - بَـيـْ

هُمَا، ثمَُّ خَرَجَ، فأََذِنَ لِلَّذِ  َ الآخِرَ مِنـْ فإَِنَّكَ لمَْ . ارْجِعْ : ي اسْتُشْهِدَ، ثمَُّ رَجَعَ إِليََّ فَـقَالَ تُـوُفيِّ
طلَْحَةُ يحَُدِّثُ بِهِ النَّاسَ، فَـعَجِبُوا لِذلِكَ، فَـبـَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ ا�َِّ  صلى  Êَْنِ لَكَ بَـعْدُ، فأََصْبَحَ 

ثوُهُ الحْدَِيثَ، فَـقَالَ الله عليه وسلَّم : فَـقَالُوا» مِنْ أَيِّ ذلِكَ تَـعْجَبُونَ؟«: لَّمصلى الله عليه وس ، وَحَدَّ
لَهُ  ، َ� رَسُولَ ا�َِّ هذَا كَانَ أَشَدَّ الرَّجُلَينِْ اجْتِهَاداً، ثمَُّ اسْتُشْهِدَ، وَدَخَلَ هذَا الآخِرُ الجْنََّةَ قَـبـْ

: بَـلَى، قاَلَ : قاَلُوا» هُ سَنَةً؟أَليَْسَ قَدْ مَكَثَ هذَا بَـعْدَ «: صلى الله عليه وسلَّم فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ 
صلى الله بَـلَى، قاَلَ : قاَلُوا» وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، وَصَلَّى كَذَا وكََذَا مِنْ سَجْدَةٍ فيِ السَّنَةِ؟«

نـَهُمَا أَبْـعَدُ ممَِّا بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ «  :عليه وسلَّم لعالية أى أنه Yل هذه المنزلة ا .٨)»فَمَا بَـيـْ

                                                 
  .رَضِي الله عنه صحيح مسلم عَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ  ٧
يْدِ ا�َِّ  ٨ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَ   .رَضِيَ الله عنهسنن ابن ماجة عَنْ 
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لأنه أكرمه الله وصام بعده شهر رمضان، فإن أجر المسلم في شهر رمضان لا يستطيع  
، !!أن تحسبه لعبد واحد من عباد الله المسلمين -ولو اجتمعت  -كل كمبيوترات الدنيا 

  .علينا عظيم �ذا الشهر الكريم عزَّ وجلَّ ففضل الله 
و�ليت إخواننا  -المبارك في شعبان  مصلَّى الله عليه وسلَّ وكان من هدْى أصحاب النبي 
أن من عنده زكاة مال يخرجها في هذه الأ�م، لأن  -المسلمون يقتدون �م في هذه الأ�م 

وَآتُواْ حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرفُِواْ إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ ���� :زكاة الزرع تخرج يوم الحصاد
  .)الأنعام١٤١( ����الْمُسْرفِِينَ 
والنصاب قدر خمسة وثمانين جراماً من الذهب  -كاة المال إذا بلغت النصاب أما ز 

ميلادي، لأن العام الهجرى ينقص عن  اً هجري وليس عام ، والعام عامومرَّ عليها عام -
أن يجعل  ،العام الميلادى إحدى عشر يوماً، ولذلك ينبغي للمسلم أن يراعي هذه الحقيقة

أصحاب النبي يجعلون زكاة أموالهم في شهر شعبان،  ن جُلُّ فكا .جريالهعام (ل هزكاة مال
حتى يتقوى الفقراء والمساكين على صيام شهر : وعندما سُئلوا عن العلة في ذلك قالوا

رمضان، وحتى يخففوا عناء العمل عن أنفسهم، ولا يرهقوا أنفسهم في عناء الأشغال 
الجلال والإكرام، فكانوا يجعلون والأعمال، ويجعلون لهم وقتاً يتفرغون فيه لطاعة ذى 

  .زكاة الأموال في شهر شعبان
وقد أ(ح سادتنا العلماء الأجلاء أن يخرج الإنسان من زكاة ماله في سبيل الله 
للمساجد التي تعمر، والمستشفيات التي تجهز، والمعاهد الدينية التي تبنى، ومشاريع الخير 

زكاة ماله في سبيل الله كما حددت آ�ت أن يخرج الإنسان من ماله ثلث  -  التي تقام
وها أنتم ترون فلا مانع من إخراج ثلث الزكاة للمشاريع الخيرية،  - القرآن الكريم

التجهيزات التى يقوم �ا القائمون على هذا المسجد ليكون جاهزاً لاستقبال المصلين 
نده زكاة فليكن ومن ليس ع، فسارعوا إلى بذل أموالكموالراكعين والساجدين والتالين، 

، لا يخُلَص ٩)الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار( :له في ماله صدقة، فإن
                                                 

 .النسائي والطبراني عن معاذ بن جبل رَضِيَ الله عنه  ٩
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  .عزَّ وجلَّ الإنسان من أوحال الذنوب إلا الصدقات التي يخرجها لحضرة علام الغيوب 
الله عزَّ وجلَّ أن يشرح صدورY لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره نسأل 

طوله وقوته، ويجعل ذلك كله في الإقبال على حضرته،  وحسن عبادته، وأن يمدY بحوله و
  .سيد المرسلينوالعمل بشريعته، والاقتداء بسنة 

، ووعمل الصالحات، واستباق النوافل والقر(ت، اللهم حبب إلينا فعل الخيرات
   .واجعلنا في هذه الدنيا في رضاك، � أكرم الأكرمين

مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولل
  .ب العالمينوالأموات إنك سميعٌ مجيب الدعوات � ر 

تب على العصاة والمذنبين من أمة سيدY محمد أجمعين، وخذ �يديهم  اللهم
طك المستقيم    .وYصيتهم إلى الحق وإلى صرا

رى مجاهراً بفطر أو بفسق في المسلمين أجمعين للصيام والقيام، حتى لا نوفق اللهم 
  .�ار رمضان، واجعل المسلمين أجمعين مشمولين برعايتك وعنايتك � رب العالمين

حكام المسلمين اللهم اصلح الراعي والرعية، واجمعنا جامعة إسلامية، ووفق 
  .أجمعين لخير العباد والبلاد

ماً أعزة في كل ، واجعل المسلمين دو الكافرينفرحنا (لنصر على اليهود و اللهم 
، وفرحنا بنصرك أجمعين � خير نوالشرك واليهود الغادري الكفروقت وحين، وأذل 

  . الناصرين
هَى  إِنَّ اللهَ : (عباد الله اتقوا الله Êَْمُرُ ِ(لْعَدْلِ وَالاحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْ

   ).النحل٩٠( )مْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُ 
  .اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة

***********************  
 


